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  يقدم الشـــاعر العالمي فدريكو غارثيا 
لوركا في هذه المحاضرة ”اللعب ونظرية 
الدويندي“ فلســـفته الجمالية عن شعرية 
الإبداع، التي يمكن أن نســـميها ”نظرية 
لوركا الشـــعرية“، ويحاول البرهنة على 
ســـر التألق والتجلي والتميز، بل التفرد 
في فضاءات الإبداع، وذلك بأدلة ووقائع 

ـــدة  ـــة مـــن لحـــم ودم ومجسَّ حيَّ
وملموسة في الشعر والموسيقى 
والرقـــص ومصارعـــة الثيـــران 

وغيرها من فنون الإبداع.
التـــي  المحاضـــرة  هـــذه 
ألقاهـــا لـــوركا فـــي الأرجنتين 
عـــام 1933، ثـــم فـــي هافانـــا 
ترجمهـــا وقـــدم لها الشـــاعر 
الفلسطيني أحمد يعقوب عن 
عن  أخيرا  لتصدر  الإسبانية 
مؤسســـة أروقة للنشر، لافتا 
الملحمة  بمثابـــة  أنهـــا  إلى 
معروفـــة  غيـــر  الشـــعرية 

للـــوركا، ملحمـــة تاريخية رائعة 
في ثرائها الشـــعري واكتنازها لفانتازيا 
خرافية تنتقل من الدراما إلى التراجيديا 
إلـــى الكوميديـــا. ويختزل فيهـــا روائع 
الإبـــداع الإنســـاني منذ ثور آشـــور إلى 
ثيران الأندلس، ومن خمار ميدوســـا إلى 
راقصـــة الفلامنكو. وعند لـــوركا هنا لم 
تعد أساطير الإغريق والرومان والأديان 
مجرد مراجـــع يتكئ عليهـــا، إنما يبعث 
من بعد موتها حيـــاة أجمل وأكثر رونقا 
ننا من اعتبار  وتألقا. بالشـــكل الذي يمَكِّ
هذه المحاضـــرة أهم ما كتـــب عن تاريخ 

الإبداع المتميز في تاريخ الإبداع.

قوة غامضة

اللعـــب هنا لعـــب لا تألفـــه قواميس 
اللغـــة أو دفاتر الألســـنيين، وقد أوضح 
يعقـــوب أنه «لعـــب لا علاقة لـــه بالظاهر 
الفيزيائي لمعانـــي مفردة اللعب المحض، 

إنـــه لعـــب إبداعـــي روحـــي يتجلى في 
مظاهر متباينة ومختلفة.. ليس لعبا من 
أجل المتعـــة مثل لعبة الضوء على المياه، 
أو الخـــداع، أو ألعاب الكلام، أو النوايا، 
أو القـــدرة، أو لعبة فرصة الثروة الجيدة 
أو الســـيئة. إنه لعب بالمأساة، فهنا نجد 
مطربة تلعب بصوتها.. وراقصة فلامنكو 
تلعب بجســـدها، ومصـــارع ثيران يلعب 
بحياته. وبيقينية متشككة أو شك يقيني، 
يحاول لوركا الكشـــف عن السر الحقيقي 
للابتكار والخلق الإبداعيين، ويسمي ذلك 
(Duende)» . ولا  الســـر بـ“دويندي“ 
يقـــدم لذلك تفســـيرا 
دلاليـــا ولا لغويـــا 
مرادفة،  بمفـــردات 
بـــل تبقـــى معانـــي 
كامنـــة  الـ“دوينـــدي“ 
في ســـياق أســـطوري، 
نفسي، أنثروبولوجي، 
جغرافـــي، جمالـــي، 
فلســـفي، وجـــودي، 

ميتافيزيقي، في 
سياق الوعي الجمعي 
الإنســـاني وإدراكه للموت 
فالأندلســـيون،  والحيـــاة. 
كل الأندلســـيين، يتحدثـــون 
عن: ”دويندي المقترن بمصارعة الثيران، 
وبرقصة الفلامنكـــو، وبالغناء الغجري، 
بحيـــث تتوحد هذه المجـــالات في عنصر 
أساســـي، وهو أن المؤدي لهـــذه الألوان 
الفنيـــة يقترب فـــي أدائه مـــن الموت في 
لحظـــة تجليـــه، بـــل يقتـــرب مـــن نهاية 

الوجود“.
وتفصيـــلات  شـــروحا  لـــوركا  قـــدم 
ويســـتنتجها  يســـتنبطها  للـ“دويندي“، 
من وقائع فنية تاريخية في نتاج الإبداع 
المتميـــز وغيـــر المتميـــز. ويشـــدد علـــى 
ضرورة عدم الالتبـــاس بين الـ“دويندي“ 
وربـــة الإلهـــام أو الوحـــي أو المـــلاك أو 
العفريت الديني أو الشـــيطان اللاهوتي، 
وكذلـــك يؤكد على ضرورة عـــدم المقارنة 
أو المقاربـــة بينها وبين الـ“دويندي“، لأن 
”دويندي“ لوركا هو ”قوة غامضة تسري 

في الدم“.
وأشـــار يعقـــوب إلـــى أنـــه أبقى في 
الترجمـــة النـــص علـــى صياغتـــه، فكأن 
لـــوركا يكتبهـــا للشـــعراء فقـــط! في لغة 
شـــاعرية متألقـــة ومنمقـــة من 
قاموســـه الفانتازي المفعم 
بالإحســـاس الســـحري. 

وكأنه يشعر بالموت، 
فيقدم أروع ما في 
عالمه الوجودي. 
ليحيا في موته. 
فهو يتلاعب 
باللغة بـ“دويندي 
لوركَوي“. يقدم 
ويؤخر كما يشاء. ويطيل 
الجمل الاعتراضية 
ويقصرها كما 
يشاء، بل إنه 
يصوغها وكأنها 
جملة شعرية 
واحدة أو 
قصيدة مدورة، 
معطيا للتنقيط 
والترقيم معاني 
جديدة، ولا 
يضع إشارات 
الاستفهام 
حيث يجب 
وضعها، ربما 
ليقينيته المتفردة 
بالدويندي“.
يقول لوركا 
في مستهل 
محاضرته 
محاولا أن 

يضع أيدينا على تعريف للـ“الدويندي“، 
”منـــذ عـــام 1918، حيث التحقت بمســـكن 
مدريـــد الجامعي، حتى عـــام 1928 حيث 
هجرته وقد انتهت دراســـتي في الفلسفة 
والآداب، كنـــت قـــد اســـتمعت فـــي ذلك 
الصالـــون الممجوج، حيـــث كانت تتردد 
لتصحح انفلاتها على الشاطئ الفرنسي، 
الإســـبانية،  الأرســـتقراطية  العجـــوز 
اســـتمعت لأكثـــر مـــن ألـــف محاضـــرة. 
برغباتٍ من هواء وشـــمس، كنت قد مللت 
كثيرا، إذ عند الخروج كنت أشـــعر بأنني 
مغطـــى برمادٍ خفيفٍ كاد يصل إلى نقطة 
التحـــول، إلـــى فلفل أســـود للتهييج. لا. 
أنا لـــم أكن أرغب فـــي أن تدخل الصالة، 
تلـــك الذبابة الكبيـــرة الباعثة على الملل، 
التـــي تلضم كل الـــرؤوس بخيط خفيف 
من الحلم، وتضع في عيون المســـتمعين 
مجموعـــات صغيـــرة جـــدا مـــن وخزات 
الدبابيس. بشكل مبسط، وفق السجلات، 
إن فـــي صوتي الشـــعري لا توجد أنوار 
خشـــبية، ولا لفات من نبات الشكران، ولا 
نعجات تصبح فجأة ســـكاكين ســـخرية، 
ســـأرى إن كنت قادرا على إعطائكم عِبرا 
بســـيطة حول الروح المخفية لإســـبانيا 

المألومة“.
ويضيف ”ما هو كائن في جلد الثور 
’مـــا في الجلد’ الممتد بـــين أنهار الخوكر، 
والغواداليتـــي، وســـيل، أوفيســـويرغا. 
’الجلـــد’ كثيرا ما يتكرر القـــول ’هذا لديه 
الكثير من الدويندي’. كان فنان الشـــعب 
الأندلســـي الكبيـــر مانويـــل توريس قد 
قـــال لمغنٍ كان يغنـــي ’لديك صوت جميل 
وتعـــرف المقامات وأطـــوار الغناء، لكنك 
لـــن تنجح؛ لأنـــك لا تملك دوينـــدي’. في 
الأندلس قاطبة، مـــن صخرة خايين، إلى 
محارة قـــادش، يتحـــدث الناس بشـــكل 
دائم عن الـ’دويندي’، ولديهم القدرة على 
اكتشافه حين يصدر من الموهبة الفطرية 
الـــة. المغنـــي الرائـــع، الغجـــري إل  الفعَّ
ليبريخانو مبـــدع غناء الدبلة كان يقول: 
الأيـــام التي أغنـــي فيهـــا بـ’دويندي’ لن 

يكون باستطاعة أحد أن يتحداني“.

ويتابـــع لـــوركا ”الراقصـــة العجوز 
الغجريـــة لا مالينا هتفـــت يوما ما وهي 
تستمع لبرايلوسكي وهو يعزف مقطوعة 
لباخ ’أُوليه! هذا لديـــه دويندي’. وكانت 
تتملمـــل مـــع غلـــوك، وبرامـــس، ومـــع 
داريوس ميلهاود. مانويل توريس الرجل 
الأكثر ثقافة، ثقافة تســـري في الدم، ممن 
عرفت، قال، وهو يســـتمع إلى فايا نفسه 
هذه  في معزوفتـــه ’العريف يفقـــد ليلته’ 
الجملـــة الرائعة ’كل مـــن يمتلك أصوات 
غناء سوداء يمتلك الدويندي’. ولا توجد 
حقيقـــة أكبر. هذه الأصوات الســـود هي 
اللغـــز، الجـــذور التي تنغـــرز في الوحل 
الذي نعرفه جميعا. ويجهله جميعنا، لكن 
من أين يصلنا مـــا هو الجوهر في الفن. 
أصوات ســـود، قال الرجل الأكثر شعبية 
في إســـبانيا وتوافـــق مع غوتـــه، الذي 
يصنع تعريفا للدويندي عند الحديث عن 
باغانيني قائلا: قوة غامضة يشـــعر بها 

الجميع ولا يفسرها أي فيلسوف“.
ويؤكد لوركا ”هكذا، إذن، الدويندي، 
هـــو قدرة وليـــس اشـــتغالا، وهو صراع 
وليس تفكيرا. أنا كنت قد سمعت عجوزا 
أستاذا في القيثارة يقول ’الدويندي ليس 
موجودا في الحنجـــرة، الدويندي يرتفع 
من الداخل من أخمص القدمين’؛ أي إنه 

ليس مســـألة كفاءة، إنمـــا نمط حياة 
معيش وحقيقي، أي من الدم، أي من 

ثقافة غابـــرة، من خلق بالأداء. 
هـــذه الـ’قـــوة غامضة يحس 
بها الجميع ولا يفســـرها أي 
لة،  هي في المحصِّ فيلسوف’ 
روح سلاســـل الجبال، إنها 
الدوينـــدي ذاته الذي عانق 
قلـــب نيتشـــه، الـــذي بحث 
عنه بأشكاله الخارجية فوق 

جسر ريالتو، أو في موسيقى بيزيه، ولم 
يعثر عليـــه، ودون معرفـــة أن الدويندي 
الذي كان يطـــارده كان قد قفز من الألغاز 
الإغريقية إلـــى راقصات قـــادش، أو إلى 
صرخة ديونوسية مسفوحة بـ’سيغيريا’ 

سيلبيريو“.
هكـــذا، إذن، لا يريـــد لـــوركا لأحد أن 
يلتبس عليه الدويندي بشيطان اللاهوت 
عن الشك، حيث لوثر، وبإحساس عربيد، 
رماه بجـــرة حبر في نورمبيـــرغ، ولا مع 
ِّـــر وقليـــل  العفريـــت الكاثوليكـــي، المدمـ
الـــذكاء، الـــذي يتنكـــر مثل كلبـــة ليدخل 
الأديرة، ولا مع القرد المتكلم الذي يحمله 
ترجمان سيرفانتس، في كوميديا الغيرة 
وأدغـــال الأندلـــس. لا، الدوينـــدي الـــذي 
تحـــدث عنه، غامق، مقشـــعـرِ، منحدر من 
غبطة شـــيطان ســـقراط تلك، رخام وملح 
حيـــث إنه مطعون بكرامته، حزته مخالب 
ذاك اليوم الذي تجرع فيه سم الشوكران.

ويلفت لوركا إلى أن مجيء الدويندي 
يتطلب دائما تغييرا جذريا في كل الأنماط 
والأشكال للخطط القديمة، يعطي مشاعر 
نضارة غير معروفة أبدا، مع نوعية زهرة 
نبتت لتوهـــا، من معجـــزة، تصل لتنتج 

حماسة قد تكون دينية تقريبا.
ويقول ”فـــي كل الموســـيقى العربية، 
الرقص، والغنـــاء أو المراثي، فإن وصول 
الدويندي تتـــم تحيته بصيحـــات قوية: 
اللـــه! الله! وهـــذا قريب جدا مـــن أوليه! 
(!olè)، التي تقـــال عند مصارعة الثيران، 
من يـــدري ربمـــا تكون الشـــيء نفســـه، 
وفي جميع أغنيات جنوب إســـبانيا فإن 
ظهور الدويندي يكون متبوعا بصيحات 
صادقة: يحيا الله! عمق إنساني، صراخ 
حنـــون للتواصـــل مـــع اللـــه بالحواس 
الخمس، بفضـــل الدويندي الـــذي يهيِّج 

صـــوت الراقصـــة وجســـدها، 
إنه تهـــرُّب حقيقي 

وشـــاعري مـــن هـــذا العالم، تهـــرُّب نقي 
كالـــذي حققه الشـــاعر النادر فـــي القرن 
السابع عشر بيدرو ســـوتو دي روخاس 
من خلال ســـبع حدائـــق، أو تهرب خوان 
كاليماكـــو من خلال نوبة بكاء وارتعاش. 
طبيعـــي، عندمـــا يتحقق هـــذا التهرب، 
يشعر الجميع بآثاره: في البدء، يُرى مثل 
النمط الـــذي يهزم مادة فقيرة، والجاهل، 

فيه عدم معرفة المشاعر الأصيلة“.

يعصر ليمونات الفجر

يـــرى لـــوركا أن ”كل الفنـــون قابلـــة 
للدويندي، لكن حيـــث يوجد مجال أكبر، 
كمـــا هو طبيعـــي، يكون في الموســـيقى، 
في الرقص وفي الشـــعر المحكي، كل ذلك 
يحتاج إلى جسد حي قادر على ترجمتها. 
لأنها أشـــكال تنولد وتموت بشكل مؤبد، 
وتطلق معالمها على دقة الوقت الحاضر. 
مرات عدة، فإن دويندي الموسيقي ينتقل 
إلى دويندي المؤدي، ومرات أخرى، عندما 
الموسيقي أو الشاعر لا يكونان متماثلين، 
فإن دوينـــدي المؤدي، وهـــذا مهم، يخلق 
رائعـــة جديدة يكـــون لها فـــي مظهرها، 
فقط، الشكل المشاع. هذا هو حال صاحبة 
الدويندي إليانور دوسي، التي بحثت عن 
أعمال فاشـــلة لتجعلهـــا تنتصر، بفضل 
ما اخترعته هـــي، أو في حالة باغانيني، 
التـــي شـــرحها غوتـــا، الـــذي جعـــل من 
بذاءات ســـوقيين حقيقيين ألحانا عميقة 
تُســـمع، أو حالة فتاة حلوة من بويرتو 

دي ســـانتا ماريـــا، التـــي رأيتها 
الكوبليـــة  وترقـــص  تغنـــي 

”أو  المقـــززة  الإيطاليـــة 
بإيقاعات، وسكتات  ماري“ 

وإيحاءات حولت سلة المهملات الإيطالية 
إلـــى هالة منتصبة لأفعـــى من ذهب. وما 
جرى، في الواقع، أنهم وجدوا شـــيئا ما 
جديدا لم تكن له علاقة بالشـــيء السابق، 
حيث وضعوا دما حيا وعلما فوق أجساد 

فارغة من التعبير“.
وكذلـــك  الفنـــون،  كل  أن  ويتابـــع 
البلـــدان، لديهـــا إمكانـــات الدوينـــدي، 
والملاك والربة، هكـــذا مثل ألمانيا لديها، 
باستثناءات، ربات، وإيطاليا لديها ملاك 
بشـــكل دائم، كما أن إسبانيا تتحرك في 
كل الأزمـــان بدويندي، كبلد للموســـيقى 
والرقـــص منذ القـــدم، حيـــث الدويندي 
يعصـــر ليمونـــات الفجـــر، وكبلد موت، 
كبلـــد مفتوح على الموت. في كل البلدان، 
فإن المـــوت هـــو النهاية، يصـــل فتغلق 
الســـتائر، في إســـبانيا، لا. في إسبانيا 
تُرفـــع. أناس كثيـــرون يحيون هناك بين 
جـــدران، إلـــى اليوم الـــذي يموتون فيه 
فيخرجونهـــم إلـــى الشـــمس. ميت في 
إســـبانيا هو حي أكثـــر منه ميتا في أي 
مكان من العالم: ملفه الشـــخصي يجرح 
بمثـــل حد شـــفرة حلاقـــة. الطرفة حول 
المـــوت وتأمله الصامت أمـــران مألوفان 

للإسبانيين.
ويلاحـــظ أن الدوينـــدي لا يأتي إذا 
لم يرَ احتمالات المـــوت، إذ لم يعرف أنه 
يجـــب الطواف حول البيـــت، إذا لم يكن 
هنـــاك ضمانة من أنه لا بـــد من هز هذه 
الأغصـــان التي يحملهـــا جميعنا، التي 
ليـــس لها، ولن يكـــون لها عزاء. 
بفكرة، بصوت موســـيقي أو 
الدويندي  يُحب  بإيماءة، 
مـــن البئر الحـــواف في 
صراع صريح مع المبدع. 
المـــلاك والربة يهربان مع 
آلة الكمـــان أو بالبوصلة أو 
يجرح،  والدويندي  بالفرجار، 
وفي علاج هـــذا الجرح، الذي لن 
يلتئم أبدا، يكون مـــا هو غير مألوف، 

وما هو مبتكر في عمل الإنسان.
ويـــرى لـــوركا أن الحقيقـــة 
تتألـــف  للقصيـــدة  الســـحرية 
مـــن أن تكون دائما مســـكونة 
بمـــاء  ــــد  لتـعُمِّ بالدوينـــدي 
غامـــق كل الذيـــن ينظـــرون 
إليهـــا، لأنه مـــع الدويندي 
يكون من الأســـهل أن نحب 
أن نفهـــم، وبالتأكيـــد أن 
تكون محبوبا، أن تكون 
مفهوما، وهذا الصراع 
من أجـــل التعبير ومن 
التعبير  تواصـــل  أجل 
فـــي  أحيانـــا،  يكتســـب 
الشعر، سمات مميتة.

غارسيا لوركا: الدويندي قدرة وليس اشتغالا، وهو صراع وليس تفكيرا

دويندي غارثيا لوركا 

قوة غامضة يشعر بها الجميع 

ولا تفسير لها
كل من يمتلك أصوات غناء سوداء يمتلك الدويندي

هناك لحظات ألق في الفنون والأدب تصل بالمتلقي حدّ الانتشاء الأقصى، 
فيتفاعــــــل معهــــــا وكأنها إبداع إلهي، هناك من يتفاعــــــل بقول ”الله!”، وفي 
ــــــة يبلغ التفاعل منتهاه وكأن  إســــــبانيا مثلا نجد كلمة ”أوليه!”، وفي النهاي
المتلقي إزاء شــــــيء خارق للطبيعة، ربما هي ذروة الشــــــعرية في الإبداع، 
في صوت المغني أو لوحة الفنان أو جملة شعرية أو حركة راقصة. تطول 
ذروة الشــــــعرية هذه أغلب الفنون، وتبقى غامضة ســــــاحرة لا أحد يعرفها 

رغم أنه يحسّ بها.

مجيء الدويندي يتطلب 

دائما تغييرا جذريا في كل 

الأنماط والأشكال للخطط 

القديمة، ويعطي مشاعر 

نضارة غير معروفة أبدا

محمد الحمامصي
كاتب مصري

وأشـــار يعقـــوب إلـــى أنـــه
الترجمـــة النـــص علـــى صياغ
لـــوركا يكتبهـــا للشـــعراء فقـــط
شـــاعرية متألقـــة وم
قاموســـه الفانتا
بالإحســـاس ال
وكأنه يشعر ب
فيقدم أر
عالمه ا
ليحيا
فه
باللغة ب
لوركَو
ويؤخر كما يشا
الجمل الا
ويقص
يش
يصوغ
جم

قصيد
معطي
والترق
ج
يضع

ح
وض
ليقينيت
بال
يق
ف
م
م

يندي’. ولا توجد
وات الســـود هي
الوحل نغـــرز في
هله جميعنا، لكن
الفن. لجوهر في
جل الأكثر شعبية
مع غوتـــه، الذي
عند الحديث عن
مضة يشـــعر بها

فيلسوف“.
 إذن، الدويندي،
غالا، وهو صراع
د سمعت عجوزا
 ’الدويندي ليس
الدويندي يرتفع
لقدمين’؛ أي إنه 

ــا نمط حياة 
لدم، أي من 

بالأداء.
يحس 
ا أي
صلة،
نها
نق 
حث 
فوق

تقـــال عند مصارعة الثيران،  (!olè)، التي
من يـــدري ربمـــا تكون الشـــيء نفســـه، 
جميع أغنيات جنوب إســـبانيا فإن  وفي
ظهور الدويندي يكون متبوعا بصيحات 
صادقة: يحيا الله! عمق إنساني، صراخ 
حنـــون للتواصـــل مـــع اللـــه بالحواس 
الخمس، بفضـــل الدويندي الـــذي يهيِّج 

صـــوت الراقصـــة وجســـدها،
إنه تهـــرُّب حقيقي

ألحانا عميقة بذاءات ســـوقيين حقيقيين
تُســـمع، أو حالة فتاة حلوة من بويرتو 
ي يين ي يين

دي ســـانتا ماريـــا، التـــي رأيتها 
الكوبليـــة وترقـــص  تغنـــي 
”أو المقـــززة الإيطاليـــة 
بإيقاعات، وسكتات ماري“ 

الأغصـــان التي ي
ليـــس لها
بفكرة
بإيم
مـ
ص
المـ
آلة الك
بالفرجا
وفي علاج
يلتئم أبدا، يكون
وما هو مبتك
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الســـحري
مـــن أن
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